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قاطعته:

مثلكانتكيف..أفهملمولكئيهذا،كلجميل-

..؟بحبلالمربوطكب

مثلمعاً،جلسناإذا.أشرتهاإلىمشدودةكانت-

فيالمتفوّقةأختهاعنإلألهاكلاملامثلاً،الجلسة5

الذيوالدهاوعن؟الأساتذةوذهايطلبالتيتجامعة

وجدهاإذاإلاًورقةأيعلىتوقيعهوضعنض

حتى.والقوانينللّوائحومتطالقةرئيسهمنفتمدة

الشارعأولاذيشاركأنيفبللاالذيالصغير!ها

بالتفصيلقصئتهتحكي،الرئيسهولكانإذاإلاً!ت

ك.

يدكولكئه..المطلوبمنأكثرهذامعك،أتفقأنا-

وصفاءونفس.طفولةى

لاصفاء،حنكةوأريد،لاطفلة،زوجةأريد-وأنا

هذهمثللسدتأئلثأعتقدأناوبصراحة.تافهأمانسياً

لالك.؟

.الأخيرةالرشفةالفنجانمنرشفتعيتيها.أسبلت

أمامك؟الجالسةفيستكشفهالذيالعيبفمات:

به

!ص

؟افى
-!!!-تم!".

بى-ث!-"س-40

!كيوح-خ--!-بكل4-

عامينبعد

يناير..

لإحدىعينيهيفتحالمطر..يقفولا.المطرتحتيقف

بسرعة.يغمضهمااته...

يناير..

ووعميسبحدهلحمسس.الجاهرهابسمامدهطعرت

عالية:بثقةقال.نيبه

.أشاهدهماهماوالجمال،الكمال..شديدبصدق-

واحد..بيتيخمعناأنلهم

.القهوةفنجانيانتهاءبعدوقاما

..سنواتعدًةحياتهماودامتواحد..بيتوجمعهما

..السياسةفيالفالثةتتكلمولم..والبنات،البنينأنجبا

..فارقهاالنهايةفيولكئه..أسرتهاعنالثالثةتتفىلم

ذاتيهما،القهوةفنجانيأمامورئما،نفسهالمقهىفي

الحوار..ار

أمامه:للتييقولوكان

..تحضلت..تعذبث..عانيتأنا..تماماًمختلفةأندت-

السفيتىمثلوالثانية،بالسياسةمغرمةواحدة.طالت

كانتوالثالثة،أهلهافيإلاًتفنهرلاالميناءفيهـبوطة

يجرّالذيالبغلأما.فيهمإلأتفنهرولاأطفالهانبد

.اهتمامأفيتعطيهتكنفلمبالتحديد،أنا،أنا،حربة

..ها.زوجتيأئهايومكلليتؤتمد..بزوجةأحلممني

.!؟!الجميلةأيتُها،رأيكا

!المجن!هؤ1ا؟

!!ب!-!*-إ

!ااظ!

ر!.4!ر

حرهإ

29ءا

فيتُعولوالريحالبارد،بالهواءفشبعالقلب

بعد.تمطرولم.الحمراء.بالغيومالملبدةسايينه

يناير..

بالغيوممليئةدقاتثلاثاليوميةدقاتهمنومضت

القرفة،بلونالمخمليّرداءهاتخمعوكانتلمطر
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صا!-حبى

يناير..

ئعذلووالجنود.الطائراتبهديرتشتعلوالسماء

المنزلفالكمّامأتضُنغيتعفمونوأطقالٌ.أوضاعهم

مغلةغرفة..حياتكتُنقذقدبيضاء..خرقةماء..فحم..

ب..النوافذعنالاستغناءويمكناًشرطة،عليهاالنوافذ

عنها.الاستغناءالأفضلمن

يخقلورلاالذينبالناستسيرمازالتالشوارع

اأتقتنعمرةالموتترىفحين.الذاتيّالدفاعبأجهزة

احتمااوأن،تعرفهوأئكجدآ،طبيعيّشخصنالموت

قائم.هزيمته

يناير..

يّصين،جميلصديقمنالمستعارالبريد،وصندوق

فغريآ.يعدلمالذيالخارجيّبالعالم

زاويتهـأعلىفيالطابعتأفلت.ليصغيرةرسالة

بسرعأفتحتُها.الرجللواشنطنصارئمرسمٌ:اليمنى

الزاوفيعنوانهاأحرففوقتقفزاسمهاأحرفكانت

بسرعة:قرأتُها.المقابلة

تئؤوأنت...تقتربوالحربئ...الآن"أتخيلك

هذتمتلكالآنأُحس!...شعريخصلاتعلىالحئاء

الييديكمنمشاغبةكطفلةوتفربداخليالأننى

يدينا...

بمبادئاتحتفظزلتأما:اسألك،تقتربوالحرب

...؟،(.القديمة

طوابيرصالمجاورالمبنىفيشيء...يتغئرلم

اهل!علىالحصولىميدورهاسصرالبشريهالاجلاس

الغاز.

يناير..

والناالبعيد...الوطنإلىبالحنينفشبعوالقلب

علبالحربيحتفلبلدلمفيهناكتدكرتُهاكفماتضطرم

،أ!،حط443!+*ه،لماهم!لا*ثاأ،،،:طريقة

صور.صغيرةمكتبةمنأجنببّةمجلةتناولت

أسوالأعلىنصفهانصقين:إلىمشطورةالغلاف

الأسف!ونصفها"،"الحرببالأبيضعليهكتيتالفون

داخلدصفحةوفي"."السلامبالأسودعليهكئبأبيضن

دخولايؤئدنسبةالأعلىأحدًهما،العائمللرأيجدولان

فأضفذ.دخوللهايعارص!نسبةالأقلوالآخر،الحرب

ءااصلمور!.الحربيويدالديالجدولىإلىرمص

.بالسلام

بمبادئاتحتفظزلت"أمارسالتها:أخرفيوتذكرتٌ

"؟القديمة

سترتي.جيبفيالقديمةومبادئيالرسالةدسست

"مؤ:صديقيسألني.العامالشارعفيأتجول

؟".الحربستبدأ

الجمهوريّفالقصرُيقصف"حين:بسرعةوأجيب

."بغداد!

عامينبعد

..يناير.

كااالمطارفي.أيامثلاثةأنفاسهمنيففظوهو

وحرينأ.يائسةوجفها

بلث؟ماقلت:

انتبه!...تحملهاالتيالحقيبةفيهديتك:قالت

.السيارةمؤخرةفيالحقيبةوألقيت

؟!الوطنكيف:قالت

الولقت؟!هذاكلتأخرتلماذا...أجملصارقلت:

الدراسة.:قالت

أكملث:...أقتنعلمأئنيوأحشست

.هناكشابإلىتعزفت-

ذلك.تفعليندائمأ...مفاجأةليستتلكقلث:

.السيارة!ركبت

ذلك؟معنىتعرفهل...وسيمإنه:قالت

الوحبالولسيمَيكنلم:بالسيارةأتحرمكوأناقلت

تعرفين.الذي

ما!أو،نقولماذاندريلاأصبحنا.الحربغئرئنا

إنسانمناسرقت...الحربغيرتنا..نفعلأونريد،

العظيمة.الصغيرولغتنا

؟!جديدةسيارةوالديلياشترىهل:قالت

أعتقد.لا:وأجبث

والد.أنتعتقدمليوناًكم:سألتنيمناسبةوبدون

يملك؟

اًلوفاً...الأمرأظنكنتقلت:
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يناير..

القنابلتساقطت،ويومينأيامهنص!تقأأنبعد

واتّسعتالأرضن،واحترقتوزواياها،السماءعمود!ن

لهولها.الشبانالجنولدأعين

يناير..

ينايرمنوشيء،وطنيإلىأعودأنفقطأريدكنت

اخرفيالجحيميتوففأنوتوفعت.وحقيبتيذهنيني

يقعله.مايجدلملأئهالشتاء،

يناير..

أحضاني.فيوتلقيهاالصامتةالمدينةتحملهاوأشياء

ولاوأسألهااًجيب،ولاوجوههمتسا!لنيأناس

والإجاباتالمهولةالأسئلةمنكح!توافررغم،تجيب

هولأ.الاكثر

فيأتركهوأحيانأ،أحيانأأضلّعيبينقلبيآخمل

رسائفهاجيبيفيوتبقى.ليلّتيفيهأمضيتفراش

القديمة.ومبادئنا

،هناكالآنتفكربماذاأعرفابداً...الصام!"أئها

كيفأعرفلاولكئنيالمدّن،تغتالككيفوأعرف

.إذنهكذاأنتابك".

شابإلىتعرًفتأئهاتخبرنيعاقينبعدينايرفي

لهرويجلب...الأحتةلهايخلبالذيالسلامإئه...وسيم

معيكانتلماذا؟الحربفيمعهاكنتلماذا.الوسامة

؟السلامجاءحينمنيهربتولماذا؟الحربفي

.ابحنقعلىيسلمووالدها،البيتفىتركئها

نأدونويحتقرني،تجاهليفيهيؤثرأندونأتجاهله

عاقئنقبل...معألأئناغاضبأكان..تحقيرهفيّيؤثر

وكاقالخبز،أكياسَفيهالهأقذممرةكلفييقئلنيكان

قأأملكلاأئنيتخيل...شيئآتساويلا"الحياة:يقول

أرخمر"مائكمل:ثم...ويضحك.خبزإ"كيسأشتري

مزسأخرجأئنيأخبرتُهوحينبنيّ!،(.ياالإنسانحياة

إذابنيئ...ياعنقكفيأمانةإئها"قال:البلاد،جحيم

!".إليكتأتيأنلهاقلخرجت

أعيرفيالأحلأئمتوففتمتقطعةفتراتبعد

شاهدت.عاقينبعدينايرفيذلكوكان،الكثيرين

أصدقائهمافيللدولالكبرىالخياناتيجسئدبعضتهم

إخوتهم.جيوبفيالدولسرقاتيجسئدوبعضتهم

!صصسرى،سرباسح!ءيس!حهماوحصص

الصغر!الحربإسقاطاتتفهمتكنولم...الآخرين

عليّ.أوعليها

فرأشيائهاإلىتعودأنحاولتشيء...يتغئرولم

الصغيرالسؤالسوىيبقولمتعود.هيوهاالسئفم،

اًنا؟أعولدهل:داخليفي

أحببئهاالحربفيلكئني.كثيرآالحربفيّتُغيّرلم

فرتغيرلمباًئهاوتظاهرث..أكثروصدقتهاأكثر...

وإخلاصيصمتيبمثلمازلت...الإطلاقعلىشيئة

الجديدةالرؤىبهذهتعودأنللحياةأريدلالكئني

يكون.سوفمامرةمنأكثرأنتظرأنوعليّ

موعديفي.روحيأطراففيصغيرةنارًاشتعلت

الشابذلك،معهاموعدييقتسمرأيئه،معهاالتالي

جاء!قدها:قالت.الوسيم

طأعلىإليّوقدمئه،حبيبهاأئنيعلىإليهوقدّمتني

صديقها.

التقديم؟اًعكسأنتسمحونهلببرود:وقلت

أبدأ.بذلكأفكرلملا:الوسيمقال

أنت!يخصئني،مافي:وقالتبغضبإليّتظرت

فنعم.كحبيبأما،كصديقتصئلح

وانصرفت.تركتُهما

عامينبعد*

يناير..

حياتذمناقتلعتكثيرةوأشياء.أيامهاخرفي

تعذ...ولمالصغيرة

لاشيءيعود...

يناير..

فرصفيرهاوأسمعٌقلمبيشرايينفيتُعولوالريغ

أكثر.المدفاًةمنوأقترب،ترتجفوروحيأذنيّ،

وأرتجف.أتلحّف

يناير..

عينيهيفتحالمطر..يقفولاالمطر..تحتيقف

!مسريعةقلوبئتنهمر.فيهماالأمطارُتتساقط

قديصصوزفيهاترتجفصغيرةقلوبزاويتيهما..

الغالمبادىمنهاتتساقطصغيرةقلموب..قادمةوأحلامّ


